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إثر مرور عشر سنین على انھیار الاتحاد السوفییتي سابقــاً، والأنظمة الشیوعیة في أوروبا الشرقیة، نجد

الیوم أنّ العالم بأسره قد لفظ الحركة الشیوعیة وأعرض عنھا، ونظنّ أنھ لم یبق في عمر الحزب الشیوعي الصیني (ح ش ص)
.غیر أیاّم معدوداتٍ

ومع ذلك، وقبل أن ینھار تمامًا، یحاول الـح ش ص جاھداً أن یربط مصیره بالأمّة الصینیة وحضارتھا التي تمتدّ على خمسة آلاف
سنة. ھذه كارثة بالنسبة للشعب الصیني. كیف ننظر للـح ش ص ؟ كیف نمرّ إلى مجتمع بدون ح ش ص ؟ كیف نحافظ على

التراث الصیني وننقـلھ ؟ ھذه ھي الأسئلة الكبرى التي یواجھھا الشعب الصیني حالیاّ. الیوم، تـنشر صحیفة الإیبوك تایمز سلسلة
خاصّة : تسع مقالات عن الحزب الشیوعي. وقبل أن ینطبق الغطاء على تابوت الـح ش ص، بودنّا أن نطلق حكمًا نھائیاّ علیھ

.وعلى الحركة الشیوعیة عبر العالم، ھذه الحركة التي كانت - و لأكثر من قرن - كارثة كبرى على الإنسانیة

لمدةّ أكثر من ثمانین سنة، كلّ ما وضع الـح ش ص علیھ یده كان دائمًا یتـصّف بالخداع، والحروب، والمجاعة، والطغیان،
والمجازر، والرعب. دمُّرت الاعتقادات والقیم الأصلیة تدمیرًا عنیفـاً. ووقـع تفكیك المفاھیم الأخلاقیة والبنى الاجتماعیة قسرًا.

أبدِل الودّ والمحبة والانسجام بین الناس بالصراع والكراھیة. تقدیس السماء والأرض واحترامھما حلــتّ محلــھّ الرغبة
المتغطرسة في مصارعة السماء والأرض. وما نتج عن ذلك ھو انھیار تامّ للأنظمة الاجتماعیة، والأخلاقیة، والبیئیة للمجتمع،
وأزمة عمیقة للشعب الصیني – وفي الحقیقة لكلّ المجتمع الإنساني. كلّ ھذه المصائب حدثت نتیجة لتصرّفات الـح ش ص،

.لتخطیط الـح ش ص، وللھیمنة المقصودة للـح ش ص

على حدّ تعبیر قصیدة صینیة مشھورة تعود إلى فترة العائلة المالكة سونغ :"ما العمل، ونحن نقف عاجزین أمام مرأى الزھور
وھي تذوي ؟". إنّ نھایة الـح ش ص قریبة، ھو الآن في وضع میئوس منھ وأیامھ صارت معدودة. وقبل اختفاءه تمامًا، نظنّ أنھ
حان الوقت للتأمّـل وإلقاء نظرة فاحصة ومتبصّرة على الماضي، لنكشف للعیان كلّ نواحي ھذه المُنظمة الطائفیة، أكبر مُنظمة

وأكثرھا فساداً عبر التاریـخ. نرجو أنّ أولئك الذین لا یزالون مخدوعین بھذا النظام سیتسنـىّ لھم أن یروْا بوضوح حقیقة طبیعتھ،
أن یطھّروا أنفسھم من سمومھ، أن ینعتقوا من سیطرتھ الفاسدة، أن یتحرّروا من نیْر الرعب ویتخلــصّوا من كلّ الآمال الواھمة

.التي یعلــقّونھا علیھ
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إنّ حكم الـح ش ص ھو أكثر صفحة قاتمة وأكثر صفحة سخیفة في تاریـخ الصین. ضمن القائمة الطویلة لجرائمھ، ربمّا تكون
أكثرھا شرّا ھي اضطھاد الفالون غونغ. بمعارضتھ لـ "حقّ، رحمة، صبر" دقّ الـح ش ص بنفسھ المسمار الأخیر في نعشھ. تعتقد

أسرة صحیفة الإیبوك تایمز أنّ الفھم الحقیقي لتاریـخ الـح ش ص سیساعدنا على منع مثـل تلك المآسي من الوقوع مرّة أخرى.
وفي نفس الوقت، نأمل أنّ كلّ فردٍ منـاّ سیفكـرّ ملیاّ في وضعھ، ویفكـرّ مإذا كان جبننا وموافـقتنا الصّامتة لم یجعلانا متواطئین في

 .حدوث كثیر من المآسي التي كان بالإمكان تجنـبّ حدوثھا
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